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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 


1ه 1948م 


الناشر 
مكتبة ابن الجوزي 
المملكة العربية السعودية ‏ الأحساء ‏ الهفوف ‏ شارع الجامعة 
هاتف: 54747191 - ص .ا ب: حهلاا 


الدمام - شارع المستشفى المركزي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. 
ومّن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد: 

فهذه ترجمة للشيخ محبي الدين ابن عَرَبِيء مُسَْلَةَ من 
كتاب «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين)27 للشيخ الإمام 
تقي الدين الفامي. 


)١(‏ الجزء رقم (؟) (ص؛١15‏ - )١194‏ وما بين معقوفتين فهو 
زيادات توضيحية يقتضيها السياق» أو للترتيب. أو للتوضيح . 
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وهي ترجمة مفيدةٌ جدًا في بابهاء فيها كلام أئمة العلم 
والدين عن الشيخ الذي تضاربت الأقوال فيه ما بين مُوْيّد 

فرغبتٌ - لأهميتها"» ‏ أن افزدي] بالطبع. مُذَيّلَة 
بتعليقات لطيفة مفيدة ‏ إن شاء الله - ليستفيد منها المسلمون 
جميعاً: خواصٌهم وعوامُهم . 

فالله العظيم أسألُ أن يكتب ها القبولء ولنا الأجر 
والثواب» إنه سميع بحيب . 


علي بن حسن بن علي 


أبو الحارث 


0000000 


. انظر كلام المصنف عنبها في خاتمتها‎ )١( 
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ترحمة |1 8 


© هوحمد بن أحمد بن عليء المكي, الحَسَني . 
© أصله من فاس. وولد في مكة سنة هلالاه. 
© دخل اليمن والشام ومصر مراراًء وولي قضاء المالكية 
© وكان أعشى ء يُملٍ تصانيفه على من يكتب لهء ثم عمي 
قبل وفاته بأربعة أعوام . 
© مصنفاته كثيرة مفيدة. جَلَّها في التاريخ والتراجم . 
© توفي في مكة سنة ؟*مها. 
© مصادر ترحمته : 
«الضوء اللامع» (لا / 18 - )7١‏ السخاوي . 
«البدر الطالع» (7 / )١١5‏ الشوكاني. 


إن 


«إنباء الغمر» (" / 5179) ابن حجر. 
الحظ الأالحاظ» 791١‏ -/91؟) ابن فهد. 
«شذرات الذهب» 7 / 199) ابن العباد. 
«نيل الابتهاج» (5 )"١‏ التنبكتي . 
«تاريخ ثغر عدن» (199) با رمة. 
«تاريخ أداب اللغة) 79 / )٠ ١‏ جرجي كانه 
«القاموسر. الإسلامي) (؛ / ؟5١)‏ أحمد عطية الله . 
«معجم المؤلفين» (م / )"٠٠‏ عمر رضا كحالة . 
«الأعلام» (ه / #١‏ الزركلي . 
«دليل مؤرخ المغرب» (747) ابن سودة . 
«إيضاح المكنون» ١(‏ / 585؟) البغدادي . 
«كشف الظنون) (4 #٠‏ و05" و09”). 

© وقد ترجم المصنف لنفسه في عدة مصنفات له. مثل: 
«ذيل كتاب التقييد» و «العقد الثمين» و «شفاء الغرام» 
وغيرها . 
وللمؤ رخ الشيخ أحمد بن عمر بن عثمان الخوارزمي 2, 


.)04 / »( انظر ترجمته في «الضوء اللامع»‎ )١( 
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ترجمةٌ للمصنف, توجد مخطوطة في خزانة الكتب الظاهرية 
بدمشق, رقمها: (3859 , تاريخ 5-917١٠ق)‏ كما في 
«(فهرس مخطوطات التاريخ») 5١‏ / 61 


ع د عاد علا عد 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على.من لا نبيّ بعده. 
أما بعد: 
فهذا جزءٌ في حياة الشيخ محبي الدين أبن عربي 
ومقالاته, وكلام الأئمة فيه فأقول وبالله التوفيق : هو:] 
محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي 
الحاقي الأندلسي الرسِي » أبوبكر, الملقب: محبي الدين؛ 
المعروف بابن العربي الصوفي"». 


هكذا نه الحانظ ابن مسد( في (معجمهة). وذكر 


(*) واشتهر ب «ابن عري» بالتدكير, تمبيزاً له عن القاضي ابن 
العربي المالكي . 

)١1444( المتوفى سنة (5517ه)ء ترحمته في «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
. للذهبي . و «معجمه) يقع في ثلاثة مجلدات كبار ترجم فيه لمشايخه‎ 
. وهو غير مطبوع‎ 


أنه قرأ القرآن بالروايات» على نَجَبَةُ:') بن يحيى. واختض 
به. 

سمع من: أبي عبد الله محمد بن سعيد بن زّرقون» 
0 اك 
المعرىء» ومن أبي الوليد جابر بن أبي أيوب الحضرمي , 
وغيرهم . 

وبِسَبْتَة0”) من أبي محمد بن عبيد الله - يعني حجري - 
وغيره . 

وبالملكيو ا وعيوعة اله يوعية اشر 1 
قدم عليهم. والقاضي أبي جعفر بن مَضَاء . 

وبِمْرَسِيّة من القاضي أبي بكر بن أبي حمزة وغيره. 

وذكر أ نه لَقِي عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ببجاية» 


)0 في «الأصل» نجية» بالمئناة التحتية المشددة.» والتصحيح من 
«تكملة إكمال الإكمال؛ (/”) لابن الصابوني» فقد ضبطها 
بالحروف. وانظر ترحمته في «معرفة القراء الكبار» (* / 514ه) 

(؟) «معجم البلدان» (” / ؟18) لياقوت . 


٠١ 


قال: وفي ذلك تَظّر وأن الحافظ السَّلَفَى أجاز له وأحستها 
الإجازة العامة . ْ 

وذكر أنه سَمِعٌ من أبي الخير أحمد بن إسماعيل 
الضّالقَاني» ومن أبي المكارم تشبتل الف بو عمد الترقان.. 
انتهى ما ذكره ابن مَُسُدي من شيوخه . 

وقد طعنّ الحافظ الذّهبِي”" ني سماع ابن عَربي من 
الّانْقَاني» وقال: هذا فك بن مَاطَيقَهُ وذكر أنه سمع 
بدمشق من قاضيها الجمال بن الخَرَسّتاني . 

وذكر غير الذهبيٌ أن ابن عربي سمع بمكة «جامع 
الترمذي)من زاهر بن رستم ريت مايدل لسماعه من 
زاهر» ورأيتٌ سّماعه من يونس الحاشمي لثيء من «صحيح 
البخاري», في نسخة بيت الطَّبرٌ ي. بخط ابن عَرَبِي 
وسَّياعه لذلك بمكة. 


وكان جاور بمكة مدة سنين» وألّف فيها كتابه الذي سماه 


(1) انظر «تاريخ الإسلام» (جوك ق: 7١5-5١4‏ / 
أياصوفيا: 20”0117 له 


1١١ 


ب «الفتوحات المكية)22. وله تواليف أخَر, منها: كتاب 
التصحوصن الجيكم)", وشعسرٌ كير(" جد من حيثُ 
. الفنصاحةٌ إلا أنه شائة9) بتصريه فيه بالوحدة المطلقة . 
وصرّح بذلك في كتبه. 
وقد بين الشيخ تقي الدين ابن يَيْميّة احنبلي* شيئاً من 
حال الطائفة القائلين بالوٌحدة", وحال ابن عربي منهم 
بالخصوصء وبين بعض ما في كلامه من الكُفر» ووافق على 
تكفيره بذلك جماعةٌ من أعيان علماء عصره. من الشافعية 
والمالكية والحنابلة» لما سثلوا عن ذلك . 


وقد رأيتٌ أن أذكر شيكاً من ذلك, مع شيء آخ رمن 

. وهو مطبوع متداول‎ )١( 

(9) وهو مطبوع أيضالء ولشيخ الإسلام ابن تيمية نقد عليه 
طبع ضمن «مجموع الفتاوى» (؟ / ١7١‏ ""1) له. 

(©) له ديوان شعر مطبوع قدي جدًا في مصر. , 

(4) في «الأصل»: شابهء ولعل الصواب ما أثبت . 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» ١١(‏ / 589 547؟) وغيرها. 

(5) في رسالته «حقيقة مذهب الاتحاديين» المطبوعة ضمن 
امجموع الفتاوى) (* / 14 ١"‏ - 5868). 


١؟‎ 


كلام الناس في ابن العَرَبِي هذاء بلا في أمره من الالتباس 
على كثير من الناس» نعوذ بالله من الضلال» ونسأله التوفيق 
لما فيه صلاح الحال9 , 


6د د 6د د عند 


)1١(‏ وللمصنف رحمه الله رسالة خاصة في ابن عربي وعقائده. 
وفتاوى العلاء به» اسمها «تحذير النبيه والغبي من الافتتان بابن 
عري» كما ذكر ذلك البرهان البقاعي في كتابه «تنبيه الغبي) (ص )١90‏ 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 
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السؤال الذي وجه للعلماء في ابن عر بي 


ونِصٌ السؤال الذي أفتى فيه ابن نيمي ومن أشرنا إليه 
من الأئمة 

ما يقول السادة أئمة الدين ومّداة المسلمين في كتاب بين 
أَظهر الناس» َعَم مُصلفه أنه وضعه وأخرجه للناس» مذ 
النبي ول . في منام رَعَم أنه رآهء وأكثر كتابه ضدٌ لما أَْرَلَ الله 
من كتبه لزه وعكسٌ وضِدٌ لما قاله أنبياؤه . 

فمما قال فيه: إن آدم إِنَّ) سمي إنساناً» لأنه من الح 
بمنزلة إنسان العين من العين» الذي يكون به النظر. 

وقال في موضع آخر: إن لحن لتر هو الخلق المشَّبّه. 

وقال في قوم نوح : إنهم لو تركوا عبادتهم لود وسو 
ويَخوث ويعوق, لجهلوا من ا حق أكثر جما تركوا. 

ثم قال: إن للحقّ في كلّ معبود وجهاً يعرفه من يعرفه» 
ويجهله من يجهله. فالعالم يعلّم مَّن عَبَدء وني أي صورة ظهر 


1١ه‎ 


حين عُبدء وإن التفريق والكثرة» كالأعضاء في الصورة 
الحسوية . 

ثم قال في قوم هود: إنهم حَصّلوا في عين القرب» فزالٌ 
البُعد. فزال به خَرٌ جهنم في حقهم ففازوا ب' بنعيم القَرب من 
جهة الاستحقاق» ف أعطاهم هذا الذوقى اللذيذ من جهة 
انه وإنما استحقته حقائقهم من أعالهم التي كانوا عليهاء 
وكانوا على صراط مستقيم . 

ثم أنكر فيه كم الوعيد في حقٌ من حفّت عليه كلمة 
العذاب من سائر العبيد. 

فهل يكفْر من يُصدَّقه في ذلك» أو يرضى به منهء أم لا؟ 

وهل يِأنّم سامعه إذا كان بالغاً عاقلا ول ينكره بلسانه 
أو بقلبه. أم لا؟ 

أفتونا بالوضوح والبيان. كما أذ الله على العلماء الميثئاق 
بذلك. فقد أضر الإعمال بالجهال. 


د عند علد عد 
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ذكر جواب من ذكرنا من الأئمة عن هذا السؤال 


١‏ جواب ابن تيميّة0: 

«الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمات المذكورة 
المنكورة» كل كلمةٍ منها من الككفر الذي لا نزاع فيه بين أهل 
الملّلء من المسلمين واليهود والنصارى» فضلاً عن كونه كفراً 
في شريعة الإسلام, فإن قول القائل: إن أدم للحق بمنزلة 
إنسان العين من العين الذي يكون به النظرء يقتضي أن آدم 


:2 000 00 3 ع ا 
حزان حت عوقوو بعر 10انا + العل 
أجزائه وأنعاضه. وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم وهو 
مروف من أقواهم. والكلمة الثالية توافق ألك. وهوتوله : 

٠‏ 7 3 0 مسي 
إن الحق المنزه هو الخلق المشبه 


)١(‏ وهو شيخ الإسلام وَعَلّم الأعلام؛ توفي سنة (م”/اه) 
ترحمته في «البداية والعباية) (4؟ / ه"#اع. 


وذكر ابن تيمية كلاماً لابن العربي - ليس في السؤال- 
في هذا المعنى » قال فيه ابن عربي : فهوعين ماظهر. وعين 
ما بَطن في حال ظهوره»؛ ومانَّمٌ من يراه غيره» وماثم من 
يببطن عنه سواهء فهر ظاهر لنفسه باطن عنه ‏ وهو المسمى أبو 
سعيد اخَرَّازاا؛ ‏ وغير ذلك من الأسماء المحَدَئات .ع 

ثم قال ابن تَيُمية بعد ذْكْرِهِ كلاماً آخر لابن عربي في 
المعنى : فإن صاحب هذا الكتاب المذكور. الذي هو 
«فصوص الحكم» وأمثاله. مثل اه الصّذْر القُوبوي©, 
والتلمساني”". وابن سَبّعين9©», والششتري©. وأتباعهم. 
مذهبهم الذي هم عليه: أن الوجود واحد. ويُسَمُونَ أهل 
وحدة الوجود. ويدّعون التحقيق والعرفان. وهم يجعلون 


- 4١( توفي سلة (لالا١اه) ترجمته في «طبقات الأولياء»‎ )١( 
0) 

(؟5) توفي سنة (ا/ا5ه) ترجمته في «مفتاح السعادة» (؟ / 
؟46). 

(9) توفي سنة (٠59ه)‏ ترجته في «الشذرات» (ه / .)1١7‏ 

(5) توفي سنة (559) ترجمته في «الشذرات» (ه / 417). ش 

(0) توفي سنة (5574ه) ترجمته في «نفح الطيب» .)4١5 / ١(‏ 
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وجود الخالق عن وجود المخلوقات, فكلٌ ما تتصف به 
المخلوقات من حَسّن وقبيح. ومدح وذمء إنما المنَصِفٌ به 

ثم قال ابن تيمية: ويكفيك يكُفرهم انا اح 
أقوالهم: : إن فرعون مات مؤمنا بريئا من الذنوب . كما قال - 
يعني ابنَ عربي -وكان موسى قُرّة عين لفرعون, بالإيمان 
الذي أعطاه الله عند العَرق) فَقَبَضه طاهراً مطهراً» ليس فيه 
شيءمن الْخَبّثْ. قبل أن يُكتبّ عليه شيء من الآثام» 
والإسلام يِب ما قبله. وقد مُلم بالاضطراره من دين أهل 
الّل: المسلمين واليهود والنصارى؛ أن فرعون من أَكْمْر 
الخلق. 

واستدلٌ ابن تَيّمية على ذلك, با تقوم به الحجة. ثم 
قال : فإذا جاؤ وا إلى أعظم عَدوّلله من الإنس والحن» أومن 
هوين أنغظم أعدائه» فجعلره مصي احا فما كثره به اله. 
عملم أن ما قالوه أعظم من كُفر اليهود والنصارى؛ فكيف 
بسائر مقالاتهم؟ 

وقد اتفق سَلَّفُ الأمة وأثمتّهاء على أن الخالق تعالى 
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ئن من مخلوقاته : ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في 
تلوقاته اشيء من ذاته2)ء والسلف والأئمة كمُّروا الجَهُمِيّة لما 
قالوا: إِنَّه حال في كل مكان. فكان مما أتكروه عليهم.» أنه 
كيف يكون في البطون والحُشوش والأخخلية7©. تعالى عن 
ذلك عُلْوًا كبيراً. فكيف من جعله نفس وجود البطون 
والحشوش والأخخلية والنجاسات والأقذار؟ 


ثم قال ابن تيمية : وأين المشبّهة المجسّمة من هؤلاء؟ 
“إن أوكك غاية كفرهم أن جعلوةمشل المخلوقات» » لكن 
ا هوقديمء وهي تحدئةء وهؤلاء جعلوه عَينَ 

محدثئات. وجعلوه نفس المضوعات» ووصفوه ب 

تصن الا بارت» الي لقاياة بلحويكارء وك 
شيطان وكلٌّ سبع وكل حيّة من الات فتعالى الله عن 
إلكهم وضلاهم , 

)١(‏ هذا هو التفسير الصحيح لكلمة (بائن) التي أشكلت على 
البعض. وانظر «شأن الدعاء» رص )١١١‏ للخطابي. 

(؟) انظر «الإبانة في أصول الديانة» (ص9١٠)‏ لأبي الحسن 
الأشعري . 


ثم قال: وهؤلاء يقولون: إن النصارى إنما كُمّروا 
لتخصيصهم, حيث قالواأ: إن الله هو المسيح, فكل ما قالته 
النصارى في المسيحء يقولونه في الله سبحانه وتعالى » ومعلوم 
شَتُمُ النصارى لله وكتُرّهم بى وكفر النصارى جزء من كفر 
هؤلاء. ولا قرؤواهذا الكتاب المذكورء على أفضل 
متأخريهم . قال له قائل : إن هذا الكتاب يُخالف القرآن» 
فقال: القران كله شركء وإنما التوحيد في كلامناء يعني أن 
القرآن يُفْرّق بين الرب والعبد. وحقيقة التوحيد عندهم: أن 
الرب هوالعبد. فقال له قائل: فأيّ فرق بين زوجتي وبني 
[إذأ؟ قال: لا فُرق» كن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام . 
فقلنا: حرام عليكم . وهؤلاء إذا قيل [في] مقالتهم : إنها 
كُفر, ل يُفهم هذا اللفظ حاتماء فإن الكفر جنس تحته أنواع 
محارت بل كبر كل كافر جز عن كفرقي وهنا قيال 
لرئيسهم : أنت نُصيري00؟ فقال: نصير جزء مني . 

ثم قال ابن تيمية : وقد عَلِم المسلمون واليهود والنصارى 
بالاضطرارمن ذين المسلمينء أن مّن قال عن أحد من 


.)١15١-1548 / انظر «مجموع الفتاوى» (ه"‎ )١( 


لح 


البشر: إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملّل» إذ النصارى 
م تقل هذاء وإِنّ كان قوم من أعظم الكفرء ل يقل أحد: 
إن عَيِنَ المخلوقات هي أجزاء الخالق, ولا: إن الخالق هو 
المخلوق. ولا : إن الحق امْيره هو الخَلّق اَّم وكذلك قوله : 
إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام. لجهلوا من الحق بقدرما 
ا الكفر المعلوم بالاضطرار بين جميع الملل 

هل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نبوا عن 
ا ار 
مؤمناً. حتى يتب رأ من عبادة الأصنام ؛ وكل معبود سوى الله ؛ 
كما قال تعالى : «قذ كانت لكُم أسْوَة حَسَنَة في إيبراهيم 
وين َه إذ قاو لقُومهم إن برآ مدكم وما َْْدونَ من دون 
الل كفَرْنا بكُم وبّدا يبنا يكم اداو والبَعْصاء :اداح 
تؤْمنوا بالله وَحَدَهُ74" واسْتَدَلٌ على ذلك بِآياتٍ آخر. 


ثم قال: فَمَن قال: إن عُبّاد الأصنام » لوتركوهم بَكَهلوا 
من الحقٌ بقدرما تركوا منها. أكفر من اليهود والنصارى. ومن 


.4 : الممتحنة‎ )١( 


؟؟ 


/ يكشرهم0", لوكين اليهود والنصارى» فإن اليهود 
والتضبارى يُكمرون عاد الأصنام, فكيف من يجعل تارك 
عبادة الأصنام جاهال من الحق» بقدرما ترك منها؟! مع 
قوله: فإن العام يَعْلّمَ مَن عَبَدء وفي أي 0 
عَبَدَء فإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة. 
وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية» فها عَبَدَ غير الله في كل 
معبود» بل هو أعظم كُفراً من كُثْر عُيّاد الأصنام» فإن أولئك 
اتحْذوهم شُفَّعاء ووسائط» » كما قالوا : ما نَعْيدُهُم إلا لِيقَربونا 
إلى الله زْلفَى 06 وقال تعالى 00 الغعَدُوا من دُونٍ الله 
شُفَعَاءقُلْ أَولّوكانوا لا يَمْلِكونَ شَيْتَاً ولا يَمْقِلونَ04, وكانوا 
مُقرّين بأن الله خالقٌ السماوات والأرض» وخالقٌ الأصنام » 
كما قال تعالى : لولَيِنْ سَالتهِم من حَلَقَ السّهاواتٍ والأرض 
ليَقولُنٌ الثه4©». واستدلٌ على ذلك بغير-هذه الآية. 


)١(‏ أي: بعد أن يعلم حقيقة أنهم كفا وأن ما يعتقدونه كفر 
دون شبهة. 

(9) الزمر: 

5 الزمر: 47 . 

() الزمر: 4" 


ذا 


ثم قال: وهؤلاء أعظم كُفراً من جهة أن هؤلاء جعلوا 
عابد الأصنام عابداً لله لا عابداً لغيره» وأن الأصنام من الله 
تعالى» بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان, ومنزلة قوى 
لنَْس من النفسء وعُباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره» وأنها 
مخلوقة . 

ومن جهةٍ [أخرى]. أن عُبّاد الأصنام من العرب كانوا 
مُقرّين بأن للسماوات والأرض ربا غيرها هو خالقهاء وهؤلاء 
ليس عندهم للساوات والآأرض وسائر المخلوقات مغاير 
للسماوات والأرض وسائر المخلوقاتء. بل المخلوق هو 
الخالق» وهذا جَعل قوم عادٍ وغيرهم من الكفار على صراط 
مستقيم. وجعلهم ني [عين] القرب» وجعل أهل النار 
يتنعُمون في النارء كما يتنعّم أهل الجنة في الجنة. وقد عُلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن قوم عاد وثمود وفرعون 
وقومه» وسائر من قَصٌّ الله تعالى قصّته من أعداء الله تعالىء 
وأجم مُعَذَّبونَ في الآخرة. وأن الله لعَنهم وغضب عليهم. 
فمن أننِى عليهم وجعلهم من قربي ومن أهل النعيم. فهو 
أكفر من اليهود والنصارى . 

وهذه الفتوى لا تحتمل بَّسْط كلام هؤلاء وبيان كفرهم 

5” 


والحادهم, فإنهم من جنس القرامطة الباطنية الإسماعيلية 
الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى, وأن قولهم يتضمن 
الكفر بجميع الكتب والرسلء كما قال الشيخ إبراهيم 
الجغيري 2220 ؛ لا اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب» 
قال: ريه شيخاً نخسا يُكذْب بكل كتاب أنزله الله تعالى غ 
وبكل نبي أرسله 

وقال الفقيه أبومحمد بن عبد السلام", اقيم 
القتاغترة وبالسوودعن ابن عرني فنتال عوشخ سرء 
مُقببوح» يقول بِقِدّم العام ولا يحرم فرْجاً. 

فقوله: بِقِدّم العا ؛ لأن هذا قوله . وه وكفر معروف. 
فكمّره الفقيه أبو محمد بذلك, ول يكن بَعْدُ ‏ ظهر من قوله : 
إن العام هوالله. وإن العام صورة الله وهوية ة اللهء فإن هذا 
أعظم من كفر القائلين بقدم العام الذي يُثبتون واجب 


/ 5( المتوق سنة (5417ه) ترجمته في «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
2.) 

(1) المتوفى سنة (60ه) ترجته في «طبقات الشافعية» (ه / 
4 
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الوجود. ويقولون : إنه صدر عنه الوجود الممكن. 
وقال عنه من عايئّه من الشيوخ : إنه كان كذَّاباً مفترياً. 
وفي كتبه مثل «الفتوحات المكية) وأمثالحا. من الأكاذيب ما لا 


ثم قال: وم أُصف عش ما يذكرونه من الكفرء ولكن 
هؤلاء آلتْبِسَ أمرُهم على من لا يعرف حالهمء كا الْتَبَسَ أمر 
القرامطة الباطنية» لا ادّعَوا أنهم فاطميون» وانتسبوا إلى 
التشيّع . فصار المتشيّعون مائلين إليهم. غير عالمين بباطن 
كفرهم . 


ولهذا كان مَن مال إليهم أحدّ رجلين : إما زنديقاً منافقاً 
0 وهكذا مؤلاء الاتحادية» فرؤوسهم هم 
ئمة كُفر يجب قتلهمء ولا ثقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل 
0 فإنه من أعظم الزنادقة, الذين يُظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفرء وهم الذين يُبُهمون قوم ومخالفتهم لدين 
الإسلام. ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم. أوذبٌ عنهمء 


أوأئنى عليهم, أوعظّم كتبهم. أوعُرف بمساعدتهم 


"5 


ومعاونتهم » أو كره الكلام فيهم , وأخحذٌ تارمم الوه 
بأن هذا الكلام لا يُدرى ما هي ومن قال : إنه صف هذا 
الكتاب! وأمثال هذه المعاذير التي لا يقوها إلا جاهل أو 
0 :. 


بل تجب عقوبة كل من عَرف حاتهم» ولم يعاون على 
0 » فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات ؛ 

نهم أفسدوا العقول والأديان, على خَلْق من الما 
ا والملوك والأمراءء وهم يسعون في الأرض فنادك 
ويصدُون عن سبيل الله» فضررهم في الدين أعظم من ضرر 
من يفسد على المسلمين دنياهم , ويترك دينهمء كقطاع 
الطريق» وكالتّتار الذي يأخذون منبم الأعوال» وييّقون هم 
دينهم. ولا يستهين بهم من لم يعرفهم, فَضَلاهُم وإضُلالهم 
أطمٌ وأعظم من أن يوصف. 

0 : ومن كان تمحسناً للظنَ بهم وأدّعى أنه لم يعرف 
حاهم, عرف حاهم, ٠‏ فإن لم يبايمهم ويُظهر لهم الإنكار وإل 
الكن بع وتم سين رمام فاك : لكلامهم تأويل يوافق 
الشريعة, فإنه من رؤوسهم وأئمتهم» فإنه إن كان ذكيّا 


>37 


فإنه يعرف كذب نفسه فيما قال» وإن كان معتقداً لهذا باطناً 
وظاهراًء فهو أكفر من النصارى» . انتهى باختصار. 


وقد كتبنا جواب ابن تيمية هذا بكياله في موضع غير 
هذا. 


8# ع عند عد عد 


م" 


ذِكُرٌ جواب من وافقه في إنكار المقالات المذكورة 
في هذا السؤال وتكفير قائلها 


؟ - ذكر جواب القاضي بدر الدين بن جماعة(»: 

هذه الفصول المذكورة» وما أشبهها من هذا الباب 
بدعة وضلالة ومنكر وجهالة, لا يصعي إليها ولا يُعَرجّ عليها 
دُودِين» ثم قال: وحاشا رسول الله ول يأذنُ في المنام بها 
يُخالف ويعاند الإسلام» بل ذلك من وسواس الشيطان 
ومحنته وتلاعبه برأيه وفتنته . 

وقوله في آدم : إنه إنسان العينء تشبيه لله تعالى بخلقه . 

وكذلك قوله: الحق انزف هو الخَلْق الْشَبِّه إن أراد 
بالحق رب العالمين» فقد صرح بالتشبيه وتغالى فيه. 


/ المتوفى سنة (#“الاه) ترحمته في «دول الإسلام» (؟‎ )١( 
000 


1 


وأما إنكاره ما ورد في الكتاب والسنة من الوعيد فهو 
كافر به عند علماء أهل التوحيد . 

وكذلك قوله في قوم نوح وهود. قول لَعْوِباطل مردوة . 

وإعدام ذلك, وما شَابَه هذه الأبواتَ من نُسخ هذا 
الكتابء من أوضح طرق الصواب» فإنها ألفاظ مُروّقة 
وعبارات عن معان غير محقّقة» وإحداتٌ في الدين ما ليس 
منهء فحكمه رده والإعراض عنه) . 

ثم قال: كتبه محمد بن إبراهيم الشافعي. انتهى 
باختصار. 

نيبا نيبا ليبا لين نا 

8 ذكر جواب القاضي سعد الدين الحارثي7")قاضي الحنابلة 
بالقاهرة . 

«الحمد لله ما ذكرمن الكلام المنسوب إلى الكتاب 
المذكورء يتضمن الكفر. ومَنْ صدّق به فقد تضمن 


/ 4( المتوق سنة (١الاه) ترجمته في «الدرر الكامنة»‎ )١( 
00 


تصديقه بها هموكفر, يجب في ذلك الرجوع عنه والتلفظ 
بالشهادتين عنده؛ وحقّ على كل من سمع ذلك إنكاره 
ويجب محوذلك» وما كان مثله وقريباً منه, من هذا الكتاب» 
ولا يترك بحيث يُطّلع عليه؛ ٠‏ فإن في ذلك ضرراً عظياً» على 
من لم يَسْتَحكم الإيهان في قلبه» وربها كان في الكتاب تمويبات 
وعبارات مزخرفة» وإشارات إلى ذلك لا يعرفه كل أحد. 
فيعظع لوده وكلّ هذه التموييات ضلالاتٌ وزندقةٌ: 
والحقُ إنما هوني انباع كتاب الله وسئة رسوله وك وقول 
القائل: إنه أخرج الكتاب بإذن رسول الله مَك بمنام راف 
فكذب منه على رو ياه للنبي 6). كتبه عبدُ الله : مسعودٌ 
ابن أحمد الحارثي . / 
بد د كن نا 

: - ذكر جواب خطيب القلعة الشيخ شمس الدين محمد بن 
يوسف الجرّري الشافعي0). 

«الحمد لله . قوله: فإن آدم عليه السلام» إنما سمي 


/ "5( الاه) ترجمته في «طبقات الشافعية»‎ ١( المتوق سنة‎ )١( 
فر"‎ 


لضن 


إنساناًء تشبيه وكذب باطل » وحَكُمُه بصحة عبادة قوم نوح 
للأصنام كفرء لا يُقَرٌ قائلهُ عليه . 

وقوله: إن الحق لزه : هو الخَلقَ امُشَبَّه كلامٌ باطل 
متناقض وهو كفْرٌ. 
على الله ورَدٌ لقوله فيهم . 

وقوله: زال البعسد, وصير ورية جهنم في حقهم نعياً 
كذب وتكذيب للشرائع؛ بل الحقّ ما أخبر الله به من بقائهم 
في العذاب . 

وأمَامَنُ يصدقه في قاله. لعلمه با قال فحكمه 
كحكمه من التضليل والتكفير إن كان عالماً. فإن كان تمن لا 
عِلّمَ لهى فإن قال ذلك جهلا عُرفَ بحقيقة ذلك ويجب 
تعليمه وردعُه مهما أمكن. وإنكاره الوعيد في حق سائر 
العبيد. كذب ورد لإجماع المسلمين» وإنجاز من الله عز وجل 
للعقوبة. فقد دلت الشريعة دلالة ناطقةء أن لا بدّ من 
عذاب طائفة من عصاة المؤمنين. ومنكر ذلك يكم عصمنا 
الله من سوء الاعتقاد, وإنكار المعاد. والله أعلم». وكتب 


يض 


محمد بن يوسف الشافعي . 
لديل نيط نيبا أنينا نيا 

ه ذكر جواب القاضي زين الدين الكثّاني الشافعي". 
مدرّس الفخرية والمنصورية بالقاهرة. 

«الله الموفق, رُعُمُ المذكور أن رسول الله كل أذْنَ له في 
وضع الكتاب المذكور. كذبٌ منه على النبي ككل فإن الله 
تعالى بعث النبي كله هادياً وداعياً إلى الله بإذنِهِ وسراجاً 
مُنيرً204: هذا في هذه الدارء فكيف أحوالّه في دار الحق؟ 

أما قوله في آدم » فكذب من جهة الاسم. وكفر من جهة 
المعنى . إن أراد بالحقّ مالك الملك الغنى عن العالمين. 

وأما قوله: الحنّ هو الخلق, فهوقولُ مُعْتَقِدٍ الوحدة, 
وهوقونٌ كأقوال المجانين, بل أسخف من هذاء للعلم 
الضروري بأن الصانع غير المصنوع . 


)7١9 / ١( المنوى سنة (#8ل/اه)ترحمته في «الوفيات»‎ )١( 
انق رافع السلامى » وضبط نسبته با حروف» فقال: بالتاء المثناة من‎ 
فوق» وتصحفت في «الأصل» وبعض المصادر الأخرى إلى الكنتاني!‎ 

. 45 اقتباس من سورة الأحزاب:‎ )7١( 
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وأما قوله : إن التفريق والكثرة. . . » فهذا قولٌ القائلين 
بالوسدة أبفناً الذين ظاهرٌ كلامهم لا يعتقده عاقل » فإِنّ 
أجلى الضروريات,. كَوْنٌ كل أحد يعلم أن غيره ليس هو 
هوء وأنه هو ليس غيره. 

وقوله في قوم هود كُفْرٌ لأن الله تعالى أخبر في القرآن 
عن عادٍء أنهم كفروا بريهم. والكفار ليسوا على صراط 
مستقيم ء فالقولٌ بأمهم كانوا عليه [كفر] بصريح القرآن» 
وإنكار الوعيد في حقٌّ من حقت عليه الكلمة من تحقيق 
الوعيد في القرآن. تكذيب للقرآن. فهو كفر أيضاً. ومن 
صدّق المذكور في هذه الأمور أو بعضها مما هو كفر, يكمُّرء 
فأتم مو اسستعلاور ينكره ذا كان مكنا ودار عن بد ك» 
والحالة هذه). وكتب عمر بن أبي الحرم الشافعي . 

ا عاد جد عاد 

” - ذكر جواب الشيخ نور الدين البكري الشافعي©. 

«الحمد لله رب العالمين» من رأى النبيّ ككل في المنام فقد 


/ 5( المتوفى سنة (/7االاه) ترجمته في «طبقات الشافعية»‎ )١( 
0 حقة‎ 


ان 


رآه حقًّا(», وإذا كان قد أتى شخصٌ من المصئفين بتصنيف 
ابتدع فيه وقد في الحقائق الشرعية» وظهر فيه أن مَفْسَدَّته 
أكثر من مصلحته. تحقق بذلك كدْبّه فيي| أخبر به في رؤ ياه 
النبيّ يل أنه أمره بذلك الكتاب. وأذن له فيه» فإن النبي 
كه لا يقول إلا الحق في اليقظة والمنام . وأحسن أحوال من 
قال: إنه رآه ني مثل تلك الحال» وإنه أمره أوأذن له في مثل 
هذا التصنيف. » أن يكون قد سمع من النبي يك كلاماً فهمه 
على خلاف المرادء أووقع له غلط بطريق آخر, هذا فيمن 
آدّعى ذلك في تصنيف ظاهرُه الغلطٌ والفسادٌ. 

وأما تصنيفٌ تُذك رفيه هذه الأقوالٌ اللقدمةٌ في 
الاستفتاء» ويكون المرادٌ بها ظاهرّهاء فصاحبها ألعن وأقبح 
من أن يُتَأوّل له ذلك» بل هو كاذب فاجرء كافر في القول 
والاعتقاد. ظاهراً وباطنا. وإن كان قائنّها م يُرد ظاهرهاء فهو 
كافر بقوله ضَالٌ بجهله. ولا يُعذر في تأويله لتلك الألفاظ. 
إلا أن يكون جاهلا [بالأحكام] جهلا تام عامّاء 1 يُعُذَّر في 


)1١(‏ إن رآه على صورته ‏ أي النبي يكل الحقيقية التي تُقلت إلينا 
في كتب السيرة والشمائل» ئيس غير! ! 


وم 


جهله بمعصيته لعدم مراجعته العلاء والتصانيف على الوجه 
الواجب من المعرفة في حق من يخوض في أمر الرسل 
ومتّبعيهم» أعني معرفة الأدب في التعبيررات» على أن في هذه 
الألفاظ ما يتعذّر أو يتعسر تأويلها كلها كذلك». انتهى 
باختصار. 
جا جد د د د 

- ذكر جواب الشيخ شرف الدين عيسى الرّواوي”© 
المالكي . 

«الحمد لله وحده. أما هذا التصنيف الذي هوضدٌ ا 
أنزله الله عز وجل في كتبه المنزّلة» وضدٌ أقوال الأنبياء المرسلة» 
فهوافتراء على الله. وافتراء على رسوله يلد ثم قال: وما 
تضمّنه هذا التصنيف. من الهذيان. والكفر والبهتان» فكله 
تَلْبيسٌ وضلالٌ وتحريفث وتبديلٌ ومن صَدَّق بذلك أو اعتقد 
صحته. كان كافراً ملجداً صادًا عن سبيل الله تعالى» الفا 
هله رسول الله يلله. ملحداً في آيات الله. مبدّلاً لكلات الله 


)١(‏ المتوق سنة (47لاه) ترجمته قي «الديباج لذّمَب» 
045 . 


م 


فإن أظهر ذلك وناظّرَّعليه» كان كافراً يُستتاب» فإن تاب 
وإلا مُسلء وعَجل الله بروحه إلى الحاوية والنار الحاميةء وإن 
أخفى ذلك وأسرّه كان زنديقاً» فيُقتل متى ظهرعليه, ولا 
تُقبل توبته إن تاب» لأن حقيقة توبه لا تُعرف . 

ثم قال: فيقتل مثل هؤلاء ويراح المسلمون من 
شرهم» وإفشاءِ الفساد بينهم في ديتهم . وهؤلاء قوم يُسَمُوْن 
الباطنية» ل يزالوا من قديم الزمان ضّلالا في الآمة. معروفين 
بالخروج من الملّةء ؛ يُقتلون متى ظهر عليهم» وينفون من 
الأرضء متى ا#هموا بذلكء. وم يثبت عليه» وعادتهم 
التصلّح والددين» وادّعاء التحقيق وهم على أسوا طريق. 
فالحذَّرَ كلّ الحذر منهمء فإنهم أعداء الله وش من اليهود 
والنصارى, لأنهم قوم لا دين لحم يتبعونه» ولا رب يعبدونه» 
وواجب على كل من ظهر على أحدٍ منهم» أن ينبي أمره إلى 
ولاة المسلمين» ليحكموا فيه بحكم الله . 

ثم قال : قَمَنْ ل يقدرعل ذلك غَيّر بلسانه. وين للناس 
بطلان مذهبهم وشر طويتهمء ونبّه عليهم بقوله مهها قدرء 
وحذّر منهم مهما استطاع, ومّن عجر عن ذلك عبر بقلبه» وهو 
أضعف المراتب. ويجب على وَل الأمر» إذا سمع بمثل هذا 


يذ 


التصنيف البحتٌ عله وجمم نسخه حيتثٌ وجذها.ء 
وإحراقهاء وأدّب من اتهم ببذا المذهب أو نُسب إليه أوعرف 
بده عل كدر قرة التهمة عليه إذا ل . يثبت عليه حتى يعرفه 
الناس وحذروه, والله سُِ اطداية ع وفضله). كتبه عيسى 
الزّواوي المالكي . انتهى باختصار. 

وهذا السؤال؛ أظنه كان في آخر العَشْر الأول من القرن 
الثامن» أو أول سنة من العَشْر الثاني منه. 

وجَرى نحُوٌمن هذا السؤال. في آخر القرن الثامن. في 
دولة الملك الظاهر برقوق227, صاحب الديار المصرية 
والشامية» وأجاب عليه جماعةٌ من العلماء المعتبر ين من أرباب 
المذاهب, بأنْ الكلامٌ المؤ ول عنه كفرٌ إلى غير ذلك مما 
تضمنه جوابهم . وأسماء جميعهم لا تحضرني الآن ولكن 
منهم : 


لنيز نيا ادنية لننية أن 


)١(‏ انظر «تاريخ مخ ابن إياس» ١(‏ / 76/8)» و (الضوء ء اللامع) 
.)0١/5‏ 


4 


8 مولانا شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن 
رسلان بن نصير البُلُقيني”) الشافعي, أحد المجتهدين في 
مذهبه؛ ومن طبق ذِكُُّه الأرض علا . 

جا د د جد 

4 وقد سمعتٌ صاحيّنا الحافظ الحجة القاضى شهاب 
الشافعى2». وهو الآن المشار إليه بالتقدم في علم الحديث. 
ا > درك د 2 
امتع ائله بحياته » يقول: إنه رار اق الإسلام سراج 
الدين البُلقيِيء شيئا من كلام ابن عربي المشكل» وسأله عن 
ابن عربي» فقال له شيخنا البُلقيني: هو كافرٌ. 


# عإا عد 6د عد 


0 


٠-وقدسّئل‏ عنه وعن شيء من كلامه, شيخنا 


/ 5( المتوفى سنة (8٠4ه) ترجمته في «الضوء اللامع»‎ )١( 
. وم‎ 

(؟) المتوق سنة (48857ه) ترجمته في «الضوء اللامع» (7 / 
5 


أخنا 


العلامة أبوعبد الله محمد بن عرفة الوَّرَْغُْمى التونسى )١(‏ 
لمالكي . عام أفريقية بالمغرب» فقال ما معناه: من تسب إليه 
هذا الكلامٌ لايَمُّكُ مسلمٌ مُنْصِفٌ في فسقه وضلاله 
وزندقته . وهذا مما أرويه عن شيخنا ابن عرفة إجازة. 
عند يد عبد ميد اعد 

١‏ - وسثل عنه شحنا الإمام البارع» قاضي المماعة 
بالديار المصرية, أبو زيد عبد الرحمن بن محمد, المعروف 
بابن خَلّدون0" الحَضرمي المالكي . فذكر في جوابه أشياء من 
حال ابن عربي وأشباهه. ونذكر شيئاً من ذلك لما فيه من 
الفوائد : ْ 

أنبأني القاضي أبوزيد عبد الرحمن بن خخلدون الأصولي 
قال: اعلم أرشتنا الله وإياك للصواب, وكفانا شر البدع 
والضلال؛ أن طريق المتصوفة مُنحصرة في طريقين : 


, المتوفى سنة (*#٠8ه) ترجمته في «الديباج المذهب»‎ )١( 
(فففةة‎ 

(0) المتوفى سنة (8٠8ه)‏ ترجمته في «نفح الطيب» (4 / 
41). 


ا الى وار ري اج ااا 


المتحاة واكايدين اا 

ثم قال: 

والطريقة الثانية: وهي مَسْوبَةٌ بالبدع ؛ وهي طريقةٌ قوم 
من المتأخرين؛ يجعلون الطريقة الأولى وسيلةَ إلى كشف 
حجاب الحسٌ لأنها من نتائجها. 

ثم قال: 

ومن هؤلاء المتصرفة: ابن عربي؛ وابنُ سَبعينء وابن 
برجان”2» وأتباعهم, ممن سلك سبيلهم ودان بِتِحلتهم , 
وهم تواليفٌ كثيرةٌ يتداولونهاء مشحونة من صريح الكفرء 
وَمُسْتَهْسَن البدع, وتأويل الظواهر لذلك على أبعد الوجوه 


(1) فتسمينّها ‏ والحال هكذا ‏ تخالفة لمنبج السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ىا لا يخفى على المتأملين!! 

(١؟)‏ هو عبد السلام بن عبد الرحمن. المتوق سنة (5امه) 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ٠١‏ / 977)» وقارن بتعليق الأستاذ فؤاد 
سيد على «العقد الثمين» (” / 4/ا١)‏ هنا. 


1 


وأقبحهاء مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى الملَّ أوعَدَّها 
في الشريعة. 


ثم قال: وليس ثناءٌ أحد على هؤلاء حجةً للقول 
بفضله ولسو بلغ امثني ماعسى أن يبلغ من الفضل؛ لآن 
الكتاب والسنة. أبلغٌ فضلاً وشهادة من كل أحدء ثم قال: 
وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلّة, وما 
يوجد من نسخها بأيدي الناس, مثل: «الفصوص»و 
«الفتوحات» لابن عربي ع و (البْدٌ)0" لابن سبعين» ودخلع 
النعلين» لابن قَسِِيٌ 09 ودعين اليقين» لابن بَرُجان وما أجدر 
الكثير من شعر ابن الفارضص2©2. والعفيف التُلِمْسان» 
وأمثالهيء أن تلحق بهذه الكتب. وكذا شرح ابن 


)١(‏ هو وبد العارف» منه نسخة خطية بمكتبة جار الله في 
إستانبول (رقم : #/101) . 

(5) المتوفى (نحو 6٠7هه)‏ ترجمه الذهبي في «الميزان» (1 / 
016). 

المتوق سنة (515ه) ترجمته في «لسان الميزان» (4 / 
لنضةة 
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المُرَغاني2)للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض» فالحكم في 
هذه الكتب كلها وأمثاهاء إذهابٌ أعيانها متى وجدت». 
بالتحريق بالنار والغسل بالماء» حتى ينمحي أثرٌ الكتابة» لما 
في ذلك من المصلحة العامة في الدين, بِمَحُوالعقائد الْضِلَّة . 


ثم قال: فيتعينٌ على ولي الأمرء إحراقٌ هذه الكتب دفعاً 
للمفسدة العامة. ويتعين على من كانت عنده التمكين منها 
للإحراق. وإلا فينزعها منه ولي الأمر» ويؤدّبه على معارضته 
في منعها ؛ لأن ونٍّ الأمر لا يُعَارَضِ في المصالح العامة . انتهى 
باختصار. 


وقوله: وليس ثناء أحدٍ على هؤلاء حجة. إناذ 4 
لأن ني السؤال الذي أجاب عنه: وهل ثناءً الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي" إِنْ صَمَّ - حجة تغبض على فضا 


/ المتوق سنة (٠٠/اه) وانظر «معجم المؤلفين» (م‎ )١( 
ره"‎ 

(5) المتوقى سنة (5ه5ه) ترجمته في «نكت الهميان» 
(ص"١5).‏ 


بف 


مصنف هذا الكتاب يعني : الفصوص لابن عَرَبِي 
فيلتمس له أحسن المخارج أو لا؟ 


نا تنا فنا 


غير ما سبق في هذا السؤال 
الكركت تس اليب النؤزع» ملل التدينجنيل 
ابن يك الصفدي<" قال: سمعت أبا الفتح ابن سيد 
الناس”" يقول: سمعت 0 دقيق العيد0© يقول: : سألت 5 
عبد السلام” عن ابن عربي . فقال: شيخ سَوء كذاب» 
يقول بقدّم العالم. ولا يحرم فرجاً. انتهى . 


/ المتوق سنة (514لاه) ترجمته في «الدرر الكامنة)» (؟‎ )١( 
ام‎ 

(5) المتوفى سنة (4”#الاه) ترجمته في «الواني بالوفيات» ١(‏ / 
2044 . 

و#) المتوق سنة (؟هلاه) ترجمته في «الدرر الكامنة» (84 / 
.١‏ 

(4) هو الإمام العز تقدمت ترحمته . وهذا الخبر عنه» وانظر «سير 
أعلام النبلا (59 / 44 -4ة4). 

ه.1 


, ووجدتٌ بخط الحافظ أبي الفتح ابن سيّد الناس‎ ١ 
وأنبأني عنه غير واحد : سمعت الشيخ الإمام ا حافظ الزاهد‎ 
العلامة أبا الفتح محمد بن علي بن وَهْبٍ القُسَّير ي ”© يقول:‎ 
سمعتٌ شيحّنا الإمام أبا محمد بن عبد السلام. وبجرى ذكر‎ 
أبي عبد الله محمد بن العُربي» فقال: : شيخ سُوْء مقبوح‎ 
كذاب» فقلت له: وكذَّابٌ أيضاً؟» قال: نعم. تذاكرنا يوماً‎ 
بمسجد الجامع بدمشق., التزويج بجواري الجن . فقال:‎ 
هذا فرض محال ؛ لأن الإنس جسم كثشيف, والجن روح‎ 
لطيف,. ولن يُعلو الجسم الكثيفٌ الروح اللطيف, ثم بعد‎ 
قليل رأيتٌ به شَجّة . فسألته عن سببها. قال: تزوجتٌُ امرأةً‎ 
من الجن » ورُزقت منها ثلاثة أولاد» فانّفق يوماً أن تفاوضنا‎ 
وانصرَّفَتُء فلم أرها بعدهاء أومعناه. انتهى‎ 

وما ذكرة الإمام ابن عبد.السلام من أوصاف ابن عربي 
المذمومة. لا ثلائم صفات أولياء الله تعالى » ووجه تكذيبه ف 
الحكاية التي ذكرناها عنه: أنه لا يستقيم أن يتروج امرأة جنيّة 


. هو ابن دقيق العيد, المتقدمة ترجمته‎ )١( 


كع 


ولا إنسية» ويُرزق منبا ثلاثة أولاد في مدة قليلة . ولا يُعارض 
ماصخ عن بنع لعاف رق ابن قري وبا ادع 
الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي27 في كتابه «الإرشاد 
والتطريز»”» لأنه قال: وسمعت أن الشيخ الفقيه الإمام عز 
الدين بن عبد السلام » كان يطعن في ابن العرني» ويقول: 

هوزنديق» فقال له يوماً بعض أصحابه : أريد أن, تريي 
القُطب. فأشار إلى ابن عربي » وقال : هذاك هوء فقيل له: 
فأنت تطعن فيه؟ فقال: حتى أصون ظاهر الشرع. أوىا 
قال رضي الله عنهماء أخصير ني نذلك غير واحدٍ ما بين 
مشهور بالصلاح والفضل» ومعروف بالدين. ثقة عدل من 
جل التطوبيين أهل مصر, إلا أن بعضهم روى: : أريد أن 

تريي وليّاء وبعضهم روى القُطب©2 انتهى . 


وإنما لم يكن ما حكاه اليافعي معارضاً لما سبق من ذم ابن 


/ المتوق سنة (54ل/اه) ترجمته في «الدرر الكامنة» (5؟‎ )١( 
قله‎ 

(؟) انظر «تاريخ بروكلان» (؟ / //ا١).‏ 

(*) وهذا اضطراب واضح 


:ع1 


للم 106 الاطّراح» اح عا سدع 
ذم والله أعلم . 

وأظن ظنا قويًا أن هذه الحكاية من انتحال غُلاة 
الصوفية» المعتقدين لابن عربي» فانتشرث حتى نقلت إلى 
أهل ا خير» فتلقّوها بسلامة صدرء وكان اليافعي ‏ رحمه الله - 
سليم الصدر ‏ فيا بَلَعَنا - وإنما قَوي ظني بعدم صحة هذه 
الحكاية, لأنما تُوهم اتحاد زمان مدح ابن عبد السلام لابن 
عري» وذم ابن عبد السلام له فإن تعليل ابن عبد السلام 
الرتبة في نفس الأمرء حال ذم ابن عبد السلام له وهذا لا 
يصدر من عام مُتَّقَءِ فكيف بمن كان عظيم المقدار في العلم 
والتقوى» كابن عبد السلام؟ ومن ظنّ به ذلك» فقد أخطأ 
وألم. لما في ذلك من تناقض القول. 

ولا بُعارض ذلك ما يُحكى من اختلاف الْْحَدَّئين في 
جرح الراوي وتوئيقه ؛ لآن الراوي يكون ثقة في نفسه. ولكنه 
مع ذلك يلابس أمراً كبدعقٍ» وللمُحَدَّئين في ذلك خلاف» 
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هل هوجرح أم لا؟ فمن عَذّله من المحدثينء نظر إلى أن 
ذلك الأمرغير قادح في الراوي» ومن جَرّحه رأى ذلك الأمر 
قادحاً. وربا كان الراوي مُخطىء أحياناً أويقلٌ ضبطه بالنسبة 
إلى غيره» فيرى بعض المحدثين ذلك فيه ججرحاًء ويرى 
بعضهم ذلك لا تجرّحهء لقلة الخطا ووجود الضبط في 
الحملة» إلى غير ذلك من الوجوه التى حصل بسببها الخلاف 
قارع اولي مها وتع تيه متيال فلن اماد رمن اده 
من قائل واحد في راوء إنما ذلك لاختلاف الرأي في حال 
الراوي2» والله أعلم . 

ويمكن تأويلٌ ما في هذه الحكاية من ثناء ابن عبد 
السلام على ابن عَرَبِي ‏ إن صم ثناؤه عليه بأن يكون بين 
طعن ابن عبد السلام وثنائه عليه زمنْ يصلح فيه حال ابن 
عربي , وليس في مثل ذلك تعارض”©. 


)١(‏ انظر «قاعدة في الحرح والتعديل» (ص77) للسبكي. و 
«قواعد التحديث» )١1894(‏ للقاسمي. و «الرفع والتكميل» (49) 
للكنوي . 

:)49 / 77( قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاع»‎ )١( 
- «إن كان بي الدين [ابن عربي] رجع عن مقالاته تلك قبل الموت‎ 
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وما ذُكرفي هذه الحكاية من ثناء ابن عبد السلام على 
ابن عربي » على تقدير صحته. منسوخ بما ذكره ابن دقيق 
العيد عن ابن عبد السلام في ذُمّه لابن عربي » فإن ابن دقيق 
العيد لم يسمع ذلك من ابن عبد السلام إلا بمصرء بعد موت 
ابن عربي بسنين» لأن ابن دقيق العيدء ولد في شعبان سنة 
خخس وعشرين وستائة» ونشأ ببلدة فوص واشتغل بها على 
مذهب مالك حتى أتقنه . ثم قدِم القاهرة» واشتغل بها في 
مذهب الشافعي وغيره من العلوم . على ابن عبد السلام » 
فبلوغه واشتغاله بالعلم في بلده ثم قدومه إلى القاهرة. لا 
يكون إلا بعد سنة أربعين وستمائة» وابن عربي مات في ربيع 
الآخرء سنة ثان وثلاثين وستيائة بدمشق.» وثناء ابن عبد 
السلام على ابن عربي المذكور. كان في حياة أبن عربي» 
بدليل ما فيهاء من أنه أراه لمن يسأله عن القطب أو الول . 

وفي السنة التي مات فيها ابن عربي» أوفي التي بعدهاء 


- فقد فاز» وما ذلك على الله بعزيز . 
قلت: وهو كلام محر مفيدٌ . 


م 


صاحبها الصالح : إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب ؟ 
لأنه سلّم قلعة الشّقيف"0 للفرنج, فأنكر ذلك عليه ابن عبد 
السلام» فْعَزّل ابنّ عبد السلام عن خطابة دمشق» وسجّنه 
ثم أطلقه. وتوجّه من دمشق إلى الكَرَّك؛ فتلقاه صاحبُ 
الكَرّكُ الناصر داود بن المعظم عيسى » وسأله أن يقيم عنده 
فلم يفعل» واعتذربأنها لا تسع نشر علمه؛ فقصد مصرء 
فتلقاه صاحبها الصالح [نجم الدين] أيوب بن الكامل» 
وأكرمه وولأه النطابة بالجامع العتيق بمصرء والقضاء بها مع 
الوجه القِبْليء وتصدَّى لنشر العلم والإفادة على أحسن 
سبيل» وهذا كله لا يمخفى على أحد من أهل التحصيل . 
وقال ابن مُسّْدي في ترجمة ابن عربي في «معجمه»ء بعد 
أن ذكرما نقلناه عنه من شيوخ ابن عربي لقم 
بالقشيري» لقباً غَلَبِ عليه لما كان يشير من التصوف إليه» 
ولقد خاض في بحر تلك الإشارات» وتحقّق بمحيئ تلك 
العبارات, وتكوّن في تلك الأطوارء حتى قضى ما شاء من 
نبانات وأوطار» ثم قال: وله تواليف كثيرة» تشهد له بالتقدم 


. «معجم البلدان» (7 / 5ه ؟) ياقوت الحموي‎ )١( 


لمن 


والإقدامء ومواقف النبايات ومزالق الأقدام» وكان مقتدراً 
على الكلام» ولعله ما سلم من الكلام» وعندي من أختابه 
عجائب» ومن صحيح منقولاته غرائب. وكان ظاهريٌ 

المذهب في العبادات» باطني النظرفي الاعتقادات» وهذا ما 


رتبت في أمره. والله أعلم بسره. 
قال: ومن شعره اُحكم الفصولء السالم من الفضول 

قوله0) : 
ياغايّة الور والمامول:ياشندي 

شّوقي إليك شديدٌ لا إلى أَحَدٍ 
دك افكيناقا ندا من بتكم 

فو من فَرْط شَوْقي أومِن كمٌدي 
يَبِي وَضَعْتُ على قَلِي تاف أن 


5 ستفشى ا صَدْري نا خانني جَلْدِي 


2001 وهذا الشعر فيه ألفاظ مبتدعة من الوجدء وفرط الشوق» 
وما شابه ذلك. والأمر ‏ أهون ‏ إن قصد به مخاطبة الله سبحانه 
وتعالى» أما إذا كان غير ذلك, فهو خطير خطير! ! 


يلك 


ما زال يرفْعُها طَوْراً ويَخْفِضها 
حتى وَضَعْتُ يدي الألخرى لِشَّدَيَدي 
انتهى . 
وأنشدني هذه الأبيات وغيرة من شعمر أبن عربي أبو 
هريرة بن الذهبى . إِذْناً عن القاسم بن مُظَفْر بن عساكرء عن 
ابن عربي إجازة . 


للحي 


د ا 3 6 

4 - وذكره القطب القَسْطَّلاني(» ‏ على ما ذكر الأستاذ 
أبو حَيّان انحوي © - في كتاب ألفه القطب» في ذكر الطائفة 
القائلة بالوحدة المطلقة في الميجودات» ابتدأ فيه بالحلاج © 
وختم فيه بابن سَبّعين. فقال: انتقل يعني ابن عربي ‏ من 


/ 7( المتوفى سنة (545ه) ترججمته في «النجوم الزاهرة»‎ )١( 


وفضة” 

(0) المتوق سنة (©4لاه) ترجمته في «الدرر الكامنة» (5 / 
م 

(”) انظر «مجموع الفتاوى) (؟ / 46١‏ -4848)و(2 / 19م 
-9"”) وغيرها. 


يفن 


بلاد الأندلس إلى هذه البلاد بعد التسعين وخمساثة . وجاوز 
بمكة. وسّمع بها الحديث» وصئف «الفتوحات المكية» بها 
وكان له سان في التصوفء ومعرفة لما اتتحاه من هذه 
المقالات, وصئّف بها كتباً كثيرة على مقاصده التي اعتقدهاء 
ونح في كثير منها مناهج تلك الطائفة, ونّظم فيها أشعاراً 
كثيرة. وأقام بدمشق مدة» ثم انتقل إلى الروم» وخصل له 
فيها قَبولٌ وأموال جزيلةٌء ثم عاد إلى دمشق» وبها توني. 
انتهى . 
ومن خط أبي خَيَّانَ تقلت ذلك 


وذكره الذهبي قي «العس)27, فقال: 9 
التصانيف» وقدوة القائلين بوحدة الوجودء ثم قال : وقد امهم 


بأمر عظيم . 
ع عند عد جد جه 


١6‏ وقد وَضّف شبح الإسلام تقي الدين علي بن عبد 


وى دم / ع"7) طبع لينان! 


ان 


الكاني الشّبكي27. ابنّ عربي هذا وأتباعه بأنهم ضَل 
جهال., خارجون عن طريقة الإسلام29)؛ لأنه قال فيما أنبأني 
به عنه الحافظان : زين الدين العراقي. ونور الدين اطْيّتّمي » 
في شرحه على «المنهاج» للنووي» في باب الوصية» بعد ذكره 
للمتكلم : 

وهكذا الصوفية منقسمون كانقسام المتكلمين ؛ فإنهها من 
واد واحد ؛ فمن كان مقصوه معرفةً الرب سبحانه وتعالي 
وصفاته وأسيائه والتّخَذُقَ بها يجوز التخلق , به متهاء والتَّحَلّ 
بأحوالهاء وإشراق المعارف الإلحية عليه والأحوال السنية 
عندهء فذلك من أعظم العلماء» وييصرف إليه من الوصية 
للعلماء والوقف عليهم » ومن كان من هؤلاء الصوفية 
المتأخصرين, كابن العربي وأتباعه, فهم صلل جهالء 


/ ١( المتوفى سنة (5هلاه) ترجمته في «غاية النهاية»‎ )١( 
,) 66١ 

(7) قارن هذا با علّقه كيال أبو المنى على «الرسائل السبكية)» 
(ص 6" - //), وانظر مقدمتي على «التذكرة والاعتبار والانتصار 
للأبرار» لابن شيخ الحزامين ‏ طبع دار ابن الموزي - السعودية . 


إن 


خحارجون عن طريقة الإسلام» فضلل:" عن العلماء. انتهى 
نه كن نيا فنا 


١5‏ وذكره الذهبي في «الميزان»27» فقال: صنّف 
التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة» وقال أشياء 
مُْكَرة عدَّها طائفة من العلماء ء مُروقاً ورّندقة, وعدَّها طائفة 
من العلماء» من إشارات العارفين ورموز السالكين, وعدَّها 
طائفة من متشابه القول. وأن ظاهرها كفر وضلال؛ وباطنها 
حَنقٌّ وعرفان, وأنه صحيح في نفسه كبير القدر. وأخرون 
يقولون : قد قال هذا الكفر والضلال . فمن ذا الذي قال: إنه 
مات عليه . فالظاهر عندهم من حاله أنه رَجَمْ وأناب إلى 
الله فإنه كان عالاً بالآثار والسّننء قَويٌ المشاركة في العلوم . 
قال: وقولي أنا فيه : أنه يجوز أن يكون من أولياء الله تعالى» 
الذين اجْتذَيم الحق إلى جنابه عند الموت» وختم له 


با حسنى . 


(1) في «الأصل»: فضلاءعء ولعل"الضوانع رجا النته. 
رم .)0١6/”"‏ 


كم 


وأما كلامه. فمن فهمه وعَرَضْها) على قواعد الاتحادية 
وعلم محط القوم. وجمع بين أطراف عبارتهم » له الحق في 
خادت قولهم . وكذلك من اع النظر في «قفصوص 5 

نعم التاملء لاح له العجبء فإن الذكيّ إذا تأمل من 

0 » الأقوال والنظائر والأشباه؛ فهو أحد رجلينء إما من 
الاتحادية في الباطن» وإما من المؤمنين الله الذي 0 
أهل هذه النحلة من أَكْفَّر الكمّرة. انتهى 

وقال في تتاريجع الإسلام)27, على ما أخبر ني به أبن 
الْحب الحافظ ؛ إِدْناً عنه ساعاً: هذا الرجل كان قد تصرّف 
وَآنْعَزْل وجاع وسهر. وشح عليه بأشياء امتزجت بعالم الخيال 
والخطرات والفكرة» واستحكم ذلك. حتى شاهد بقوة 
المخيال أشياء ظنها موجودة في الخارج » وسمع من طيش دماغه 
خطاباً اعتقده من الله ولا وجود لذلك أبداً في الخارج » حتى 
إنه قال :لم يكن الح أوقفني على ما سطره ا 
أمور العالمء حتى أغلّمني بأ خاتم الولاية المحمدية بمديئة 


)١(‏ في «الأصل»: وعرقه. ولعل الصواب ما أثبتٌُ 
(9) (جهاق: 5١5-5١4‏ أيا صوفيا: 011”). 


ف 


فاس» سدة خمس وتسعينء فلما كانت ليلة الخميس في سنة 
ثلائين وستمائة» أوقفني الحق على التوقيع بورقة بيضاء. 
فرسمته بنصه. هذا توقيع لحي كريم, من الرؤ وف الرحيم» 
إلى فلان» وقد أَجَرَّل له رفده؛ وما خيّينا قصدهء فلينيض 
إلى ما ُرْض إليه. ولا تشغله الولاية عن المشول بين أيدينا 
شهراً بشهر» إلى انقضاء العمر. انتهى . 
وهذا الكلام فيه مؤاخذات على ابن عربي : 
منبا: إن كان المرادٌ بم) ذكره من أنه خاتم الولاية 
المحمدية, أنه خاتم الأولياء» كما أن نبينا حمدا وَل حاتم 
الأنبياء» فليس بصحيح لوجود جمع كثير من أولياء الله تعالى 
العلماء العاملين في عصر ابن عربي » وفيم) بعده على سبيل 
القطع ع وإن كان المراد أنه خاتم الأولياء”» بمدينة فاس» فهو 
غير صحيح أيضأء لوجود الأولياء الأخيار بها بعد ابن عربي ؛ 
وهذا من الأمر المشهور. 


عد عد 4 د د 


كك 0ك 


)في «الأصل» : الأنبياء . 


مه 


١7‏ أنشدني شيحّنا المحرّث, شمس الدين محمد بن 
المحدث ظهر الدين إبراهيم الجزري7©, سماعاً من لفظه في 
الرحلة الأولى بظاهر دمشق, أن الحافظ الزاهد شمس الدين 
محمد بن المحب عبد الله بن أحمد المقدسي الصا حي 297 
أنشده لنفسه سماعاًء وأنشدني ذلك إجازة» شيخنا ابن 
المحب المذكور: 
دَعَاابْنُ العُْرَيبِيٌ الأنام لِيَقَتَدوا 

50 5 5-5 39 هه 
باعورة الذجال في بعض كته 
واكك المي فر عفدي 


- وسّئل عنه شحنا العلامة المحقق الحافظ المفتى 
المصنف؛ أبو ررْعَة” أحمد ابن شيخنا الحافظ العراقي 


/ #( المتوفى سنة (9“#الاه) ترحمته في «الدرر الكامنة»‎ )١( 
لكيه‎ 

(9؟) المتوى سنة (88لاه) ترحمته في «الرد الوافر» (/9؟ - 49) . 

9) المتوى سنة (4875ه) ترجمته في وحسن المحاضرة ١١‏ / 
بنضة” 


احلن 


الشافعي» أبقاه الله تعالى. فقال : لاشك في اشتمال 

«الفصوص» المنهورة على الكفر الصريح الذي لايشك 

فيه وكذلك («فتوحاته المكية), فإن صَحّ صدور ذلك عنه 

واستمر عليه إلى وفاته» فهو كافر نخلد في النار بلا شك0©. 
ع عد ع 

1 وقد صحٌ عندي عن الحافظ جمال الدين لزي أنه 
نقلّ من خطه في تفسير قولهتعالى : إن لذن كفروا سو 
عليهم ندري ا , ُنَذِرْهُم 04 كلاماً يتبّوعنه السمع» 
ويقتضي الكفرء وبعض كلاته لا يمكن تأويلهاء والذي 
يمكن تأويله منهاء كيف يُصار إليه مع مرجوحية التأويل» 
والحكم إنما يترتب على الظاهر. 


ل نا حندننا 


لا - وقد بُلغني عن الشيخ علاء الدين القُونَوي- 


(1) وهذا من أعدل الأقوال معني وحكمًا! ! 

(5) البقرة: 5 

فيه المتوق سنة (18الاه) ترجمته في «الدرر الكامنة» (* / 
0 


وأدركثٌ أصحابه ‏ أنه قال في مشل ذلك : إنا يُؤ ول كلام 
المعصومينء وهوكم قالء وينبغي أن لا يحكم على ابن 
عربي نفسه بشيء؛ فإنٍ لست على يقين من صدور هذا 
الكلام منه. ولا من استمراره عليه إلى وفاته ولكنا نحكم 
على هذا الكلام بأنه كُفْر. انتهى . 
عد عد عد زد عد 

١‏ - وما ذكره شيحُنا من أنه لا يحكم على ابن العربي 
نفسه بشيء: خالفه فيه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين 
المُلقيي0© لتصريحه بكفر ابن عربي كما سبق عنه . 

وقد صرّح بكفر ابن العربي واشتمال كتبه على الكفر 
الصريح., الإمام رضي الدين أبوبكر بن محمد بن صالح. 
المعروف بابن الخياط22: والقاضي شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكربن علي الناشري © الشافعيان» وهما نمن يقتذى به 


. تقدمت ترجمته‎ )١( 

/1١١ المتوق سنة (١1١مه) ترحمته في «الضوء اللامع»‎ )١١ 
. 0 

(* المتوق سئة (6١41ه)‏ ترجمته في «الضوء اللامع» ١‏ / 
0 


5 


من علماء ء اليمن في عصرناء ويؤيد ذلك فتوى من ذكرنا من 
العلماء. وإن كانوا م يصرحوا باسمه. إلا ابن ثيمية» فإنه 
صرح باسمه) » لأخهم كمروا قائل المقالات المذكورة في 
السؤال؛ وابن عربي 0 ده موجودة في كتبه التي 
صنفهاء واشتهرت عنه شهرة تقتضي القطع بنسبتها إليه 
وألله أعلم . 

والقونوي المشارإليه في كلام ش شيخنا أبي زرعة. هو 
شارح «الحاوي اسع ناف 

ووجدت ذلك عنه في «ذيل تاريخ الإسلام» للذهبي» 
فإنه قال في ترجمة القُونَوي : وحدّثني ابن كثير"» - يعني : 
الشيخ عماد الدين صاحب «التاريخ» و «التفسير» ‏ أنه حضر 

مع المزّي عنده - يعني القُونَوي - فجرى ذكرٌ «الفصوص» 
لابن عربيء فقال: لا ريب أن هذا الكلامٌ الذي فيه كفر 


)١(‏ وهكذا كان منبجه ‏ رحه الله : الصدع بالحق» لا خاف 
في الله لومة لاثم . 

(5) المتوق سنة (4لالاه) ترجمته في «الدرر الكامنة» ١(‏ / 
ايفضرة ' 


57 


وضلالٌ» فقال صاحبه الجمال المالكي : أفلا تَنَاوَلَ يا مولانا؟ 
فقال: لاء إنا يُتأَوّل قول المعصوم . انتهى . 

والمزّي0©: هو الحافظ جال الدين صاحب «تذيب 
الكهال؛ و«الأطراف)2. وفي سكوته إشعار برضاه بكلام 
القُونَوي . والله أعلم . 

وأما الكلام الذي لابن عربي على تفسبر قوله تعالى : 
«إنَّ الِّينَ كَفْروا4 . . الآية التي أشار إليها شحنا الحافظ أبو 
زُرعة في كلامه . لوخدل حيطا ابر زرعة بعدما كتبه 
لي ببخطه من حفظه بالمعنى على ما ذكرء وربما فاته بععض 
المعنى » فذكره باللفظ . قال: سمعتٌ والدي ‏ رحمه الله غير 
مرة يقول: سمعتٌ قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة ' 
يقول: نقلتٌ من خط الحافظ جمال الدين ايرّي قال: نقلت 


/ ١١ المتوق سنة لاه ترجمته في «الدرر الكامنة»‎ )١( 
0 

(5) الأول يُطبع الآن في مؤسسة الرسالة بتحقيق صاحبنا 
الدكتور بشار عواد معروف» .وقد صدر منه للساعة سبعة مجلدات» 
والثاني صدر في المند كاملا بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين . 


1 


من خط ابن عربي ني الكلام على قوله تعالى : #إن الذين 
كفروا» الآية : ستروا محبتهم . إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم»: استوى عندهم إنذارُك وعدم إنذارك» لما جعلنا 
علدهمء لا يؤسون» بكء ولا يأخحذون عنكء إنما 
يأخذون عناء «إختم الله على قلوهم» فلا يعقلون إلا عنه» 
«وعلى سمعهم». فلا يسمعون إلا منهء #إوعلى أبصارهم 
غشاوة 2# فلا يبصرون إلا منه» ولا يلتفتون إليك ولا إلى ما 
عندكك, بها جعلناه عندهم, وألقيناه إليهم» وهم عذاب» 
من العذوبة إعظيم». انتهى . 
ا تنما تدكا 

7 - وقد بَينّ شحنا فاضل اليمن شرف الدين إسماعيل 
ابن أبي بكر, المعروف بابن القَرىء الشافعي27 من حال ابن 
عربي مالم يبيْنْهُ غيره؛ لأنْ جماعة من صوفية زَبيد أوهموا مَنْ 
ليس له كثير نباهة» عُلُوّمرتبة ابن عربي » ويْفْيَ العَيّب عن 
كلامه. وذكر ذلك شيخنا ابن المقرىء مع شيء من حال 


/ ١( المتوى سنة (اامه) ترجمته في «البدر الطالع»‎ )١( 
.)147 
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الصوفية المشارإليهم . في قصيدة طويلة من نظمه0), فقال 
فيه| أنشدنيه إجازة : 


ألا يا رسول الله ©غارة ثائر 

غُيور على خُرْماتِهِ والشَعائِر 
يخاطٌ بها الإسلامُ يمن يُكيِدَهُ 

ويَرْمِيِه من تَلبِيسِه بالفواقر 
فقدُ حَدَنَتٌ بالمسلمين ا 

كبارٌ المعاصي عندها كالصّغائر 
عي صرت الددري ١‏ 

وغرٌ بها مَن غَرّ بين الحواضر 
تجَاسَرَ فيها ابن العَرَيْبِيَ وآجارى 

على الله فيم قالَ كل النَجَاسّر 
فقال بان ارب والعبة واد ١‏ 


فزني مُربوبي بغبيرٍ بر تَعايْر 
)١(‏ أوردها العلامة المَقبّلٍ في «العَلّم الشامخ» (008-604) 


بتامها . 
(؟) هذا الخطاب والنداء لا يكون إلا لله العظيم جل شأنه!! 


ه 


نُك رَّتَكُليفاً إذ العِدُ عندّه 
لك وعبِدٌنهوَإنكارحائر 


فال قن الحث في كل صودة , 
انك رَأن الله يُعْني 00 
الى ء المقادر 
كماظن في التَهُليل يبنا 
00000 
بِمُنُبتاً لاغير عند التجاور 


فَأفْسَدَ معنى ما به ه الناس أسْلّموا 

وألغاه العاانتنات ماسر 
فسَبِحَان ب الغرشٍ عم ا فبولة 

أعاديه مِنْ أئثال هذي الكبائر 
فُقَالعَذابُ اللوِعَذْبٌ ورَبُما 

قة ف ناته كل فاجر 
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وقال 1 الله يُعْصَ في الورى 
ا 0 

وقالَ مُرادُ الله وِفْىُ لأمرهٍ 
كاف إلا مُطِيعٌ الأواير 

وكُلُ آمْرىءٍ عند ايم مُرْتَضَىّ 
سَعيدُ فيا عاص لديهٍ بخاسر 
وقالَ يموت الكافرونٌ جيعهُم 
وذ أمَنوا غير المماجاالمبادر 

وما مخض بالإيانٍ فَرَعَونُ وحُدّه 
١‏ لدى مَوْتَهٍ بل عم كُلُ الكوافر 

فَكَدَبْهُ يا هذا تكن خير مؤْمِنٍ 
وإلا فُصَدَفَهُ بَكُنْ شَرٌ كافر 

وأننى على من لم يجِبْ نوج إذدَعا 
إلى تَرْكِ ود أو سُواع ونايِر 

وسئَّى جهولاً من يُطاوعٌ أمرّهُ 
على تركها قول الكفور المجاهر 
ول يرَ بالمُّوفَانٍ إِعُراقٌ قومه 
ورد على من قال ره الناكر 


/ا5 


وقالَ بلى دقرا في مُعارِقٍ 
من العلم. والباري شم خير “ناصِر 

كا قال فارّثْ عادٌ بالقُرّب واللّقا 
من الله في الدنيا وفي اليو ليوم. آلاخر 

وقذ احير الباري ِلْعْقِهِ هم 
وإبعادهم فاعَجَبٌ له من مُكابر 
وصَدَّقَ فزعوناً وصَحَح قولَّهُ 
أنا الرّبُّ الاغلى وآرتضى كل سامر 
وأنَّى على فِرْعونٌ بالعلم والذّكا 
وقال بمسوسى عَجْلَةُ التبعايز 
كاك خَيكل اللدق الذي رام ْ 
وزو ينا ابنية ه تحعاج تعبير عابر 
0 أهلّ الكفر والأنبياءٌ لا ش 
يُعَامِلّهم إلا بط امقادر 

يني على الأصنام خَبرا ا ولا يرى 
نا عابداً 37 عصى أمرَ امسر 

وكمٌ من جراءاتٍ عل الله قانهًا 
وتحريف أياتٍ لسوء تفار 
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0 يوط فيه غير تحاذر 
وقال سَيَأتيا من الصين خاتم 


. بن الأوانيا للأولياءِ الأكابر 


3 مه 3 4 


له وتنية فوق العين ووتّبة 
ل 0 اله 

عن الله لا ويا تْوسِيْظ أخر 
ونبَّه الدُّنيا تقول لأنّه 

من القَابعيه قي الأمور الظّواهر 
وقال ناح ُلصْطْفى ليس واضعاً 

القداره الأفلى وليّس بحاقر 
ل 0 1 

يَرى منهُ أل من وُجوءٍ أواخر 
ترئ حال تفيان له في اليتاعه 

لأحمد حتّى جا بهذي المعاذر 
فلا قَدّسَ الرّحنٌ شخصاً يبْهُ 0 
على ما يَزى من قُبْح هذي الخابر 


3 


وقالَ بن الألبياء جيعهُم 

مشْكاةٍ هذا مضي في اياج 
وقالٌ فقال اللهُ لي بعد مدةٍ 0 

بانتك انث ات يرث الفالا.” 
أتاني آبتداً بيضاءً سطّرٌ ريا 

ْ بإنفاذه في العألينٌ أوامري 

وقال فلا تَفْمَلْكَ عيٍّ لاي 

وكُنْ كلّ شهر طول عُمْركٌ زائري 
فرِفْتَكَ جزلا وقضدة ل بت " 1 

لديا فهل أبصرت يا آبنَ الأخاير 
َأكُذَّبَ من هذا وأكفر 3 الورى 

وأججرا على غشْيان لذي المواطر 
فلا يَتَعوا مَنْ صدّقوهُ ولايد 

وقد ممت يدوا بالأقادر 
ف كيان امات وكيا ٌ 

عا م وار 
إذا كان ذو كُفْرٍ مطيعاً كمُوٌمن 

فلا فرق افيا بين بر وفاجر 


.و 


كا قال هذا إنَّ كلَّ أوامر 

من الله جات فإ وق القادر 
فلم بُِنَثْ وُسْلُ وسُنْتَ شرام 

وأنَزِلَ قُرآنُ لذي الزُواجر 
أجخْلَعُ منكم رك بْقَةَ الدين عاقلٌ 

بقَوْدٍ غريقٍ في الصّلالة حائر 
وك جا عات به ارش هن مدق 

لأقوال هذا الفيلسوف المغادر 
فيا تحني ظنا بها في قُصوصه 

وما في فُدوحات الشرور الدُوائر 
عليكُم بدين الله لا تُضْبحوا غَداً 1 

مبتاعتر نار فلحت عن مشاغر 
فليسّ عذابٌ الله لا ا 


8 


نيكم , بعض الشيوخ” المدابر 
ولكنٌ أليم مثلّ ما قال ريُنا 

به الجلدُ إن يَنْضْجٌ يُبَدَّلُ بآأعر 
غداً يَعلمونَ الصادق القَؤل منها 

إذا لم يتتوبوا اليومَ علمٌ ماشِرٍ 


الا 


ويِدو لكم غيّر الذي يُصدوتَكم 
أن عذابَ الله ليس بضائر 


ومر, كت بدين مفترىّ غير ديله 
١‏ فَاهْلَكَ أغيراً به كالأباقر 

فلا تحَدَعَنَّ االسلسيت عن اممدى 
وماللنبيّ ألصْطفى من مآثر 

ولا تُؤثروا غيّر النبيّ على النبي 
فليس كنور اصح ظَلّْما الدٌياجر 

000008 


يعومون في بحر من الكفر زاخر 
إذا راح بالرّيح التايعٌ أمداً 

على هَدْيه راحوا بصَفْقَة خاسر 
سيتحكي هم فرعون في دار خلده 

بإسلامه المقيول عند التجاور 


ف 


ويا أيها الصوفي خف من قصوصه 

خوائم سوءٍ غيرها في الخناصر 
وُذ مج سَهْلٍ ومنيد وصالح, 

وقوم مَضوا مثل النجوم الزواهر 
على الشرع كانوا ليس فيهم لوحدةٍ 

ولا لحلول الحئٌ ذكرٌ لذاكر 
رجالٌ رأوا ما الدارٌ دار إقامة 1 

لقوم ولكنْ بُلْعَةٌ للمُسافر 
فأخيّوا لياليهم صلاة وبَيّتوا 

مها وف ربٍّ العرش صَوْمٌ البواكر 
غافة يوم مُسعغطير بشره 

عبوس ألحَيّا فَمُطَرير الظاهر 
فَقَد نَحِلتْ أجِسائمُم وديا ١‏ 1 

قيام لياليهم وصوم المواجر 
أولعك أهل الله فالرّمٌ طريقَهُم 

وعد عن دواعي الانتداع الكوافر 


انتهى باختصار. 


رف 


| وكثير من هذه المذكرات في كلام ابن عربي ‏ لا سبي 
إلى صحة تأويل فيهاء فإذاً لا يستقيمٌ اعتقاد أنه من أولياء 
اللهء مع اعتقاد صدور هذه الكليات منهء إلا باعتقاد ابن 
عربي »2 خلاف ما صدر منه, ورجوعه إلى ما يعتقده أهل 
الإسلام في ذلك, ولم يجىء بذلك عنه خير؛ لأنه لا يرى ما 
صدر منه موجبا لذلك, ولأجل كلامه المنكر. ذَمّه جماعة من 
أعيان العلماء وقتاً بعد وقت . 
وأما من أثنى عليه, فلفضله وزهده وإيشاره واجتهاده في 
العبادة» واشتهر ذلك عنه. حتى عرفه جماعةٌ من الصالحين 
عصراً بعد عصر, فأثنوا عليه بهذا الاعتباز» ولم يعرفواما في 
كلامه من المنكرات» لاشتغالهم عنها بالعبادات. والنظر في 
غير ذلك من كتب القوم, لكونها أقربٌ لفهمهم. مع ما 
وفقهم الله تعالى له من حسن الظنٌّ بآحاد المسلمين؛ فكيف 
بابن عربي؟! 

وبعض المثنين عليه يعرفون ما في كلامه. ولكنهم 
يزعمون أن ها تأويلاً» وتملهم على ذلك كوثهم تابعين لابن 
. عربي في طريقته» فثناؤهم على ابن عربي مُطرَحُ لتزكيتهم 


ا 


وقد بانَ بها ذكرناه» سببٌ ذم الناس لابن عربي 
ومدحهء والذم فيه مقَدّم. وهو ممن كيّه لسانّه. نسأل الله 
المغفرة . 

وأما ما يحكى في المنام من مَبِي ابن عربي لشخص من 
إعدام كتبه» ممن يصنع ذلك في الحياة. وكذا ما يُرى في النوم 
من صوص عذاب لشخص بسبب ذمّه لابن عربي أو 
لكتبه؛ فهو من تخويف الشيطان0©). 

وقد بلغني نحوذلك. عن الإمام البارع زين الدين عمر 
ابن مُسلّم الفرشي الشافعي27. خطيب دمشق, وصَعٌ لي 
ذلك عنه. 

وشفعت صاحبنا الحافظ الحجة؛ القاضي شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر" الشافعي يقول: جرى بيني 


(1) وكذا ما يذكره البعض بنحو من ذلك عن «إحياء» الغزالي» 
كا ذكريةٌ ف رسالتي «كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء 
والمؤرّخين)» َلَتَظرًا 
(5) المتوق سنة (87/ ه) ترحمته في «الدرر الكامنة) (" / 
155). 
(؟71) تقدمت ترحجمته . 


وبين بعض المحبين لابن عربي منازعةٌ كشيرة في أمر ابن 
عربي , حتى يِلْثُ منه لسوء مقالته» فلم يَسُلُ ذلك بالرجل 
المنازع لي في أمره. ومَدَّدَنِ بالشكوى إلى السلطان بمصرء 
بأمرغير الذي تنازعنا فيه ليُنْعِبَ خاطري» فقلتٌ له: ما 
للسلطان في هذا مَدْخَل! ألا تَعالَ تَتبِاهَلُ» فقلَ أن تَبَامَلَ 
اثنان» فكان أحدُهما كاذباً إلا وأصيبٌ» قال: فقال لي : بسم 
اللهء قال: فقلتله: قل: اللهم إن كان ابن عربي على 
ضلال فآلعني بِلَمِْك » فقال ذلكء وقلت أنا: اللهم إن 
كان ابن عربي على مُدى فَالْعَي بلعشك, وآفترفناء قال: 
ثم اجتمعنا في بعض مُتَئْزّهات مصر في ليلة مقمرة. فقال لنا: 
مرٌعلى رِجلي شيء ناعم؛ فانظروا وتطجامت : مارأينا 
شيئاً. قال: ثم آلتمسٌ بصره<©» فلم ير شيئاء هذا معنى ما 
حكاه لي الحافظ شهاب الدين بن حجر العَسّقلان. 

وقد عابٌ تصوف ابن عربي بعض الصوفية» الموافقين 
له في القسول بالّخحدة؛ لأن عبد الحق بن سَبْعين الآتي 
ذَكُرُ"'. قال: إن تصوف ابن عربي فلسفة جمحةء وهذا 


(١0)أي:‏ عَمِيَ . 
(1) يعني في «العقد الثمين»! ! 
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مشهور عن ابن سبعين . 
ويا ويح مَن بالّتَ عليه الثعالبٌ. 


وقد أتينا في ترجمة ابن عر بي, با لا يوجد مثلّه مجموعاً 
في كتاب . وقد عُني بعض أهل العصرء الذي ليس طم كثير 
تباهة ولا تحصيل» بتأليف ترجمة لابن عربي » ذكر فيها أشياء 
ساقطة. وبَيّنا شيا من ذلك» في الترجمة التي افردناها لابن 
عربي22. بسؤال بعض الأصحاب لي في ذلك. وهي 
مختصرة مما في هذا الكتاب» وفيها زيادات قليلة. ولكنها على 

وُوني ابنُ عربي في ليلة الجمعة, الثاني والعشرين من 
شهر ربيع الآخرسنة ثان وثلاثين وستماثة بدمشق. ودّفن 
بصا حيتها - وقبره بها يُعرف - بتر بة بني الزُكيّ 27. 


- لعله يشير إلى رسالته «تحذير النبيه والغبي . .2 المتقدم‎ )١( 
ذكرها.‎ 

(5) وزيادة على ما هنا من مصادر ترجمته تذكر ما يل : 

«الذيل على الروضتين» »)١7١(‏ و «نفح الطيب» (9/ -9٠0‏ 
5 » و«الواتي بالوفيات» (4 / ١07“‏ 197/48)» و«البداية والنهاية» - 


لاا 


-15ا/ 57) و«فوات الوفيات» (7 / ١55).؛‏ و «النجوم الزاهرة 
(5 / 9”*”). ودمراة الجنان» (4 / .)٠٠١‏ و«ميزان الاعتدال» 5 
».)٠١8 7‏ و «طبقات المفسرين» (8")» و «شذرات الذهب» (6/ 
) و «كشف الظنون» ١5(‏ و58 8753)» و وإيضاح المكتود» 
/١١‏ *لا ركم وى و «مفتاح السعادة» ١(‏ / /141)ء ووهلبة 
العارفين» (5 / 2»)١١4‏ و«روضات الجنات» 2)١147(‏ و «عقد 
اجوهر» (*59-1), و دفهرس الفهارس» ١(‏ / 577), و «معجم 
المؤلفين» »)5٠ / ١١(‏ و«التكملة لوفيات النقلة» (" / مهه)ىءو 
«طبقات السبكي » (ه / 59). و «طبقات الأولياء» (459)ءعو 
«طبقات المفسرين)» (551؟) للداودي » و دمراأة الزمان» (م / /41)ءو 
(معجم الألقاب» (© / 848).» و «طبقات الشعراني» 77١ / ١(‏ 
و «جامع كرامات الأولياء» (؟ / »)١1١84‏ و «سير أعلام النبلاء» (5 
/ 58)» و «الأعلام» (5 / 581)» و «جذوة الاقتباس» (8/ا1)ءو 
«تاريخ آداب اللغة» (” / 2)٠٠١‏ و«عنوان الدراية» (/91) و 
«الرحلة العياشية) ١١(‏ / 485*)» و «معجم المطبوعات» إفننة: 5 
«التكملة الأبارية» 1 /كمةمم) و «تاريخ ابن الدبيئي» (قكق )ور 
«عقود الجهان» (7 / 9 ). و«تاريخ الإسلام» (19 / 4١5)ور‏ - 
«المستفاد» .»)١١(‏ و «ثثر الجبان» (” / 5). و (نزهة الأنام 
(60)» و دعقد الجمان» ١8(‏ / 787), وغيرها. 
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ينا يدا يدا يدا لبي 


)١(‏ قلت: وعلّق بعض الأفاضل على نسختي قبل طباعتها با 
ى 4 
«ونحب أن نبي أمرا مهمًا يتعلّق بالشيخ محبي الدين» وهوماقد 
شاع وذاع من أنه تل حين سأله الناس عن معبودهم ء فأجابهم : : بأنه 
تحت قدمي هاتين» فانقضوا عليه وأشبعوه ضرباً ولَكنًا حتى مات . 

ثم تحكي الأسطورة أنه بعد أن دفن جاء أصحابه, فنبشوا المكان 
الذي أشار إليهاء فاستخرجوا منه ذهباً كثيراً» فبعد ذلك عدوا ذلك 
من كراماته . 

وهذه الحكاية يكاد يصدقها أكثرٌ الناس مع أنه لا أساس لا من 
الصحةء فإن جميع من ترجموا له. قالوا: إنه توفي وفاة طبيعية) . 

قلت: وهو الصوابٌ الذي لا محيدٌ عنه. 
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مقدمة ا اا ل 
ترحمة المصنف اعد واس بر ل عه 
بداية الرسالة ال ا م ال ا 
نسب ابن عربي مني جحي لبخ بو رون اوه ره 
تعلمة ؤساغه ا ا ا ا ا 
مجاورته في مكة ا 
السؤال الذي وُه للعلماء في ابن عربي لمشي ب “16 
حواب الأئمة عن هذا السؤال ين 
١‏ جوابه من تقي الدين ابن نيمية اا 
؟ جواب بدر الدين بن جماعة إن 
جواب سعد الدين ال حارثي اي ف ا 1 
4 -جواب شمس الدين الحزّري ال نه 


ام 


ه ‏ جواب زين الدين الكاني م 
ال 00 
لجرب كرف الدين الأداوق.+ 
+ جواب سراج الدين البُلّقيي . 
9- جواب شهاب الدين العَسّقَلانٍ 
٠‏ - جواب محمد بن عرفة الورغمي 
١-جواب‏ ابن خلدون 0 
جواب صلاح الدين الصَّفْدي 
18ت جوانت اين سيد الثالين “1..... 
4 جواب القطب القَسْطلاني ‏ . 
١6‏ _جواب تقي الدين السبكي . 
جواب شمس الدين الذهبي 
١‏ جواب شمس الدين المقدسى . 
37 لحواك أن ووفةا الجوافن . -: 
8 جواب جمال الدين المزي .. 
٠‏ جواب علاء الدين القُونَوي 


١‏ جواب شهاب الدين التاشري 


كم 


بيان حال من أثنى على ابن عربي 1 


ب # # * 


الله 


مِنْ مَنُشوراتنا 


١‏ إحياء علوم الدين في ميزان العُلَماءِ اْوَرَي بقلم علي حسن علي 


عبدالحميد. 
؟- الانتصار لحزب الله الْموَحدين ‏ الشيخ عبدالله بن عبدالرحن 
أبا بطين . 


 "‏ أهوال القيامة ‏ عبدالملك الكليب. 
4 - البدعة: أسبابها ومضارها - محمود شلتوت» بتعليقن علي حسن علي 


عبد ا حميد. 

ه ‏ التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار- ابن شيخ الحَزّامِينء بتعليق علي 
حسن علي عبد الحميد . 

5 تصعكم المفاهيم في جوانب من العقيدة ‏ الدكتور محمد أمان 
الجامي . 


1 تلخيص أحكام الأضحية والذّكاة - الشيخ ابن عُنّيمِين . 

+ - توضيح الكافية الشافية - الشيخٍ عبد ال رحمن بن ناصر السّعْدِي . 

- جزءٌ فيه ثلاث وثلائونٌ حديثاً من حديث أ القاسم البَعَويّ ‏ 
٠‏ جزءٌ فيه عقيدة ابن عربي وحياته ‏ تقي الدين الفاسي: تعليق: علي 


. الحقوق الزوجية ف الكتاب والسنة  هاشم الرفاعي‎ ١ 

؟ - طريقة الإسلام في التربية - الدكتور محمد أمان الجامي . 

1 العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية - ابن تيمية» بتعليق 
بدرالبدر. 

١5‏ - عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ الشيخ أبن عثيمين. 

6 - القواعد الى في صفات الله وأسمائه الْحُسْىْ ‏ الشيخ ابن عثيمين. 

56 مسؤولية المرأة المسلمة ‏ عبدالله الجار الله . 

١١‏ - معارج الوصول إلى أنّ أصول الدين وفروعه قد بيبا الرسول - شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

- وجوب التثبت في الرواية - الدكتور عاصم الفريوتي. 

4- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة- الشيخ عبدال رمن بن ناصر 
السَّعْدي 

٠‏ - الوصيّة الكبرى - شيخ الإسلام ابن تيميّة تحقيق محمد الحمود. 

» من تحقيقات الأستاذ علي حسن علي عبدالحميد وتأليفاته : 
5 بلوع الآمال في كم رواية الحديثٍ الضعيفٍ في فضائل 

الاعمال- بقلمه. 

؟ - الجوابٌ لوقي َنْ سَأَلَ عن الفذكر الصو للشيخ حامد الفقي : 
8 الحوادثٌ والبدَحٌ - للإمام الطلرطوشي: بتحقيقه. 
4- صِحََةٌ الاقبنداءٍ بِالْخَالِفٍ للإمام ابن أبي العِرّ الَفِي: 


كتابُ الدّعاء - للإمام ألَحابلٌ: بتحقيقه . 
١‏ - التق النفيس مِن تلبيس إبليس ‏ لابن الجوزي: بقلمه. 
7- نَحْوَ مَنيْج السّلّف ‏ بقلمه. 
* بن تحقيقات الأستاذ سَلِيم الهلا وتأليفاته. 
١‏ الْحَيَاءُ في ضَوْءٍ الْقُرآن والسّنّةَ الصحيحة ‏ بقلمه. 
” - الرياء ذمه وأثره ‏ بقلمه. 
الدعوة السلفية : أصوًا العلميّة. وأهداقهاء ووسائلهاء والنقد 
الموجّه إليها ‏ بقلمه. 
4 - صحيحٌ الوابل الصّيّب ‏ للإمام ابن القَيّمِ - بقلمه. 
ه - مُقامعٌ الشْيْطان في ضَوْءِ القُرآن والسنة الصحيحة- بقلمه. 
* كتب مُشتركة ينها : 
-١‏ الشف في مَذَاهبٍ السّلَف ‏ للإمام الشّؤكاني. 
؟ - توضيحٌ الكافية الشّافية ‏ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر التّعْدي . 
ا 8 لها واه 
الجنة في تخريج كتاب «السنة» - للإمام ابن نصر المروزيٌ . 
* من تأليف الدكتور محمد أمان الجامى يصدر قريباً كتاب: 
اتباع منهج السلف :تمن < ” 


